5 


أوراق علمية 
(ETT)‏ 


دعوى أن الخلاف بين الأشاعرة 


RI. 2‏ 
E 2‏ 5 علاء حسن إسما 


ANAT أماجحك‎ Center 
5 000:55 5555 2 


3 0 


مفدمه: 

يعتمد بعض الأشاعرة المعاصرين بشكل رئيس على التصريحات الدعائية التى يجذبون ها طلاب 
العلم إلى مذهبهمء كأن يقال: مذهب الأشاعرة هو مذهب جمهور العلماء من شراح كتب الحديث 
وأئمة المذاهب وعلماء اللغة والتفسير ثم يبدؤون بعبٍّ أسماء غير المتكّمين -كالنووي وابن حجر 
والقرطبي وابن دقيق العيد والسيوطي وغيرهم- كنوع من الدعاية الترويجية لمذهبهم» بل قد يضيفون 
بعضَ علماء الأثرية اعتمادًا على جهل المقلقى؛ كابن عبد البر والمزي والذهبى وابن كثير. 

ثم إذا اقتنع طالب العلم أنه لا بد من متابعة جمهور الأمة» ثم أراد أن يتعلم العقيدة الأشعرية» 
ودخل قاعة الدرس؛ أخرجوا له الأسماء الأخرى كالفخر الرازي والآمدي والسنوسي والسعد 
التفتازاني والجلال الدواني وغيرهم» حتى يتعلم علم الكلام والمنطق الآرسطي من خلالهم» وهو 
المذهب الذي ذمّه الفريق الأول الذين تترّس بم لما أراد ترويج بضاعته. 

وقد بن المقزيزي: الشافعى أن سيب انسار المذهب"الأشعري نهو عمل السللاطين له .بقوة 
السيف والسجن والتنكيل بمن يخالفه» ثم قال: "فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري 
وانتشاره في أمصار الإسلام» بحيث نسي غيره من المذاهب وجُهل؛ حت لم يبق اليوم مذهب بخالفه» 
إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه» فإنهم 
كانوا على ما کان عليه السلف» لا يرون تأويل ما ورد من الصفات"'. 

ولا كان الخلاف بين الأشاعرة وأهل الحديث خلانًا محتدمًا عبر التاريخ» وكان بينهم من 
التبديع والتكفير ما لا يمكن إنكاره لتواتره وشهرته» اضطروا في النهاية إلى القول بأنَّ هذا الخلاف 
كان خلامًا لفظيًا وقريًا. 

وهذه الدعوى مع ما فيها من بَجهيلٍ لعلماء الإسلام عبر القرون» ففيها أيضًا تزوير للتاريخ 
الفكري للمسلمين» فكيف لا يُدرك كل العلماء على مدار عصور الإسلام أنَّ الخلاف لفظيئ 
وقريب ثم يكتشفه المعاصرون؟! لا شك أنَّ تقديم الأمر هذه الصورة فيه تسطيحٌ شديد للمسائل 


.)١957 /٤( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ )١( 


وبُعدٌ عن الحياد العلمي. 

ونحن في هذا المقام سوف نناقش بعض كبار المسائل بإنصافيٍ وعدلء ليتبين للقارئ الحقيقة 
كاملة غير مجتزأة. 

والمنهج الذي سنسلكه هو أن نذكر المسألة من مسائل الخلاف» ثم اعتراف علماء الأشاعرة 
بمخالفة أهل الحديث في كل مسألة نذكرها -إن شاء الله-» لنقطع بذلك على المخالف التأويل 
أولا: مصدر التلقي: 

قد بلور الفخر الرازي في كتابه (أساس التقديس) منهج التلقي عند الأشاعرة مقدّمًا العقل 
(الذي هو علم الكلام) على النقل (القرآن والسنة) فيما أماه بالقانون الكلئ» وتبعه عليه المتأخرون 
من الأشاعرة. 

قال الرازي: "اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيءء ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعر ظاهرها بخلاف ذلكء فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: إما أن يصدّق مقتضى 
العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو حال» وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو حال» 
وإما أن يصدق الظواهر النقلية وتكدّب الظواهر العقلية وذلك باطل؛ لأنه لا مكننا أن تعرف 
صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة 
على صدق الرسول صلى الله غلية وسله...". 

ويقول السنوسي رجه الله: "أما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق بالكتاب والسنة ويحرم 
ما سواهما فالرد عليه أن خحُجتيهما لا تُعرف إلا بالنظر العقلي» وأيضًا قد وقعت فيهما ظواهر من 
اعتقدها على ظاهرها كمّر عند جماعة أو ابتدع"("). 


وقد اعترف السعد التفتازاني أن طريقتهم تخالف ما تواتر عن كتب الأنبياء وفطرة العقلاء 


.)٠٠١ أساس التقديس (ص:‎ )١( 
شرح الكبرى (ص: 5ه-10).‎ )۲( 


فقال: "والواجب أنها ظنية سمعية في معارضة قطعيات عقلية» فيقطع بأنما ليست على ظاهرهاء 
فيفوّض العلم بمعانيها إلى الله» أو تؤوّل تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية... -إلى أن 
قال:- فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي الحيّر والجهة فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية 
مشعرة في مواضع لا تُحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وبيان 
استحالته؟! مع أن المقام مقام التصريح بنفيهاء بل مقام التأكيد والتكرير كما كررت الدلالة على 
وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحقيّة المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضع» وأكدت غاية 
التأكيد» مع أن هذا أيضا حقيق بغاية التأكيد والتحقيق؛ لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف 
الأديان والآراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء. أً 
التنزيه عن الجهة نما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد جزم بنفي ما ليس في الجهة كان الأنسب 
في خطاباتحم والأقرب إلى صلاحهم والأليق بدعوتم إلى الحق ما يكون ظاهرًا في التشبيه". 

أما طريقة أهل الحديث فيقول أبو المظفر السمعاني: "اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة 
هو مسألة العقل» فإنحم أسّسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول» وأما أهل 
الشنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى 
الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم» ولبطل معنى الأمر والنهي» ولقال مَنْ شاء ما 
شاء» ولو كان الدين بي على المعقول وجب أن لا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا أشياء حتى يعقلوا.. 
وما علينا أن نقبل ما عقلناه إيان وتصديمًاء وما م نعقله قبلناه تسليمًا واستسلامًاء وهذا معنى 
قول القائل من أهل السنة: إن الإسلام قنطرة لا تُعبّر إلا بالتسلي". 
ثانيًا: أول واجب على المكلّف: 

أول واجب على المكلف عند أهل السنة هو الشهادتان» وأما عند الأشاعرة فهو النظر في 
أدلة الأعراض وحدوث الأجسام التي يتوصّلون من خلاها إلى إثبات الصانع» وهي أدلة مُستقاة 
من الفلسفة اليونانية» ولم يوجبها أحدٌ من السلف ولا من الأئمة على المسلمين. 


جيب: بأنه لما كان 


.)5107 /۲( شرح المقاصد‎ )١( 
.)۸١ (؟) الانتصار لأهل الحديث (ص:‎ 


يقول الجويني: "أول ما يجب على العاقل البالغ -باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعًا- القصدٌ 
إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العا" 

ويقول عبد القاهر البغدادي: "الصحيح عندنا قول من يقول: إن أول الواجبات على المكلّف 
النظر والاستدلال المؤدّيان إلى المعرفة بالله تعالى وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته» ثم النظر 
والاستدلال المؤديان إلى جواز إرسال الرسل منه» وجواز تكليف العباد ما شاءء ثم النظر المؤدّي 
إلى وجوب الإرسال والتكليف منه» ثم النظر المؤدّي إلى تفصيل أركان الشريعة» ثم العمل بما يلزمه 
منها على شروطه". 

وقد اعترف أبو جعفر السمناني -أحد أئمة الأشاعرة- أن هذه المسألة أخذها الأشاعرة من 
المعتزلة ثم بقيّت في المذهب» ونقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر. قال السمناني: "إن هذه المسألة 
بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة» وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله 
بالأدلة الدالة عليه» وأنه لا يكفي التقليد في ذلك"20. 

وقد اختار النووي رحمه الله مذهب أهل الحديث» ورد على المتكلمين» فقال: "قوله صلَّى الله 
عليه وسلّم في الرواية الأخرى: «أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما 
جئت به» وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحقّقين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد 
دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردّد فيه كفاه ذلك» وهو مؤمن من الوجدين» ولا يحب عليه تعلّم 
أدلّة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بماء خلافًا لمن أوجب ذلك وجعله شرطًا في كونه من أهل القبلةء 
وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض 
أصحابنا المتكلمين» وهو خطأ ظاهر ". 

ولا يصح أن يقال: إن النووي ما دام اختار ذلك فتكون المسألة مختلَمًا فيها عند الأشاعرة» 


.)55 الشامل (ص:‎ )١( 

(۲) أصول الدين (ص: .)۷١‏ 

.)۷۷ /١( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر‎ (v) 
.)۲۱ ۰ /۱( شرح صحيح مسلم‎ )5( 


وهذا الظن غير صحيح» فليست هي من مسائل الخلاف عندهم» بل المذهب قائم أصالةً على 
أدلة الحدوث والنظر في الوجود والموجود» وهو معتمّد متون العقيدة الأشعرية عند المتأخرين. أما 
من يجعلها من مسائل الخلاف فهم عوامٌ الأشعرية وجهاهُم من المعاصرين. 

ففي (شرح الكبرى) للسنوسي نقل الأقوال في إيمان المقلد من غير نظرء وأرجعها إلى ثلاثة: 
أنه كافر» وأنه عاص» وأنه مؤمن. واختار السنوسي القول الأول7". 

وقال صاحب (الجوهرة)(: 

إذ كل من قلّد في التوحيد *** إيمانه لم يخل من ترديد 
ففيه بعض القوم يحكي الفا *** وبعضهم حقق فيه الكشفا 
فقال: إن يجزم بقول الغير *** كفى وإلا لم يزل في الضير 

أما طريقة أهل الحديث فيلخّصها أبو المظفر السمعاني رحمه الله بقوله: "أنكرنا طريقة أهل 
الكلام على ما أسّسواء فم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدّي إلى معرفة الباري. 
وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين» ولو أنك تدبّرت جميع أقوالهم وكتبهم 
لم تحد هذا في شيء منهاء لا منقولًا من النبي صلى الله عليه وسلمء ولا من الصحابة رضي الله 
عنه» وكذلك من التابعين بعدهم. وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدور هذه الأمة» 
والسفراء بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول على 
الصحابة والتابعين» حتى لم يبينوا لأحد من هذه الأمة مع شدة اهتمامهم بأمر الدين وكمال عنايتهم 
حتى استخرجه هؤلاء بلطيف فطنتهم ف زعمهم» فلعله خفي عليهم فرائض أخر! ولئن كان هذا 
جائزا فلقد ذهب الدين واندرس؛ لأنا نما نبني أقوالنا على أقوالهم» فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن 
البناء عليه؟! نعوذ بالله من قول يودي إلى هذه المقالة التي تؤدّي إلى الانسلاخ من الدين» وتضليل 
الأئمة الماضين. هذاء وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار إلى 
الإسلام والشهادتين... ولم بُرو أنه دعاهم إلى النظر والاستدلالء وإنغا يكون حكم الكافر في 


(۱) شرح الكبرى مع الحواشي (ص: .)١۹‏ 
(۲) جوهرة التوحيد مع حاشية تحفة المريد (ص: .)4١‏ 


الشرع أن يُدعى إلى الإسلام؛ فإن أبى وسأل النّظرة والإمهال لا يجاب إلى ذلك» ولكنه إما أن 
يسلم أو يعطي الجزية أو يُقتل» وق المرتد إما أن يسلم أو يُقتل» وقي مشركي العرب على ما عُرف. 
وإذا جعلنا الأمر على ما قاله أهل الكلام لم يكن الأمر على هذا الوجه". 

وما تقدّم يتبين بطلان طريقة الأشاعرة من وجوب النظر للتوصّل إلى توحيد الربوبية» فمن 
المعلوم عند أهل الحديث أن الشهادتين هي اول واجب على المكلف» وهو حقيقة دين الإسلام» 
وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات معًا؛ فإن من عبد الله تعالى 
وحده» وآمن باه الو للسادة مو دل ذلك على أنه مؤمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته؛ لأنه 
لم يعبد الله وحده إلا لأنه يعتقد بأن الله سبحانه هو المتفرد بالربوبية والكمال. 


ثالنًا: مسألة الإعان: 


افر عن السلف وأغل الحديت أن الأعاة قول وعم يريد وينقضن» يتما يقزر الأشاغرة أن 
الإيمان هو التصديق» وأن العمل غير مؤثر في الإيمان. 

قال البخاري: "لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار» فما رأيت أحدًا يختلف في 
أن الإيعان قول وعمل» ويزيد وينقص(". 

وقال أبو عمر بن عبد البر: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل 
إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية"20. 

اعتراف تقي الدين السبكي: 

ألف السبكي كتاب (السيف المسلول على من سب الرسول) وقرر أن من سب الله ورسوله 
فهو کافر» حتى ولو كان مُسلمًا مصدقًا بالله ورسوله. ولكن استشكل السبكي مسألة أن الإيمان 
هو التصديق وأن العمل لا دخل له بالإيعان» ولم يمكنه الخروج من هذا الإشكال إلا بالاعتراف 
بأن تقرير الأشاعرة يخالف تقرير السلف. 
)١(‏ ينظر: الحجة في بيان المحجة؛ لقوام السنة الأصبهاني (۲/ .)١١١‏ 


(۲) ينظر: فتح الباري .)٤١ /١(‏ 
(۳) التمهيد (۹/ ۲۳۸). 


يقول السبكي رحمه الله: "ومذهب الأشعريّ وأكثر أصحابه أن الإيمان هو التصديق» واختلف 
جوابه في معنى التصديق: هل هو المعرفة أو هو قول النفس على تحقيق ومن ضرورته المعرفة» وهو 
الذي ارتضاه القاضي ابن الباقلاني» ومذهب السلف أن الإيمان معرفة بالجنان» وإقرار باللسان» 
وعمل بالأركان» وأنه يزيد وينقصء وأنه لا ينتفي بانتفاء الأعمال» ومذهب السلف في هذا هو 
الحق» ولتقريره مكان غير هذا" . 

فتأمل قول السبكي بعد حكايته مذهب الأشعري: (ومذهب السلف في هذا هو الحق)» ففيه 
دليل على تباين القولين عنده» وعلى ترجيح قول السلف. 

اعتراف الجويني: 

يعترف الجويني أن قول أهل الحديث هو أن الإيمان قول وعمل» ثم يصرح بخلافه» حيث قال: 
"فصل في معن الإيمان: اعلموا أن غرضنا في هذا الفصل يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان» وهذا 
ما اختلفت فيه مذاهب الإسلاميين. فذهبت الخوارج إلى أن الإيمان هو الطاعة» ومال إلى ذلك 
كثير من المعتزلة» واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إمانا. وصار أصحاب الحديث إلى أن 
الإيمان معرفة بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. وذهب بعض القدماء إلى أن الإيمان هو 
المعرفة بالقلب والإقرار بما. وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فحسب» ومضير 
الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حمًا عندهم» غير أنه يستوجب الخلود في النار. ولو أضمر الإيمان 
وم يتفق منه إظهاره فهو ليس بمؤمنء وله الخلود في الجنة. والمرضيّ عندنا أن حقيقة الإيمان 
التصديق بالله تعالى» فالمؤمن بالله من صدقه". 

ويقول أيضا: "حقيقة الإيمان عندنا: التصديق» وهو معناه في اللغة... والمؤمن على التحقيق: 
من انطوى عقده على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العام وصفاته وأنبيائه. فإن اعترف بلسانه 
ما عرفه بجنانه فهو مؤمن ظاهرًا وباطنًا. وإِن لم يعترف بلسانه معاندًا لم ينفعه علم قلبه» وكان في 


.)١١؟ السيف المسلول على من سب الرسول (ص:‎ )١( 
.)5١5 الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص:‎ )۲( 


حكم الله تبارك وتعالى من الكافرين به كفر جحود وعناد". 

وأما السيف الآمدي -رحه الله غفر الله له- فذكر هذه المقالة المتواترة عن السلف 
ونسبها إلى الحشوية! فيقول: "وبهذا ثبت فساد قول الحشوية: أن الإعان هو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان والعمل بالأركان". 

ولا يُقال: إن الآمدي لا يعرف أن هذه مقالة السلف» فإن الرجل كان حنبليًا في أول أمره» 
والحنابلة هم اختصاص هذه المقالة واليجاج عنها بآثار الإمام أحمد وغيره من الأئمة. 

نعم) خالف الإمام النوويٌّ رحمه الله وحاول التوفيق بين قول المتكلمين وبين قول السلف» 
والنوويّ لا يصح الاستدلال به في هذا؛ لأن قوله ليس معتمدًا في المذهب الأشعري» فهو مُستقلٌ 
النظرن و سيه إلى الأشعرية تة غناقة لا اة محفيق. 

وأما معتمد المذهب فهو ما قرره المتأخرون كالسنوسي واللقان والبيجوري الذين اعتمدوا أقوال 
المسكلمين. 

قال اللقابي: 

وفيتر الإيمان بالتصديق *** والنطق فيه الخلف بالتحقيق 

وشرّح البيجوري هذا النظم بقوله: "إن الإيمان هو مطلق التصديق» والإيمان والعمل الصاح 
متغايران» ومن صدّق بقلبه ولم يتّفق له الإقرار في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على 
ذلك فهو مؤمن عند الله تعالى؛ ولكنه شرط في إجراء الأحكام الدنيوية"". 

اعتراف الكوثري: 

يعترف الشيخ محمد زاهد الكوثري أن اعتقاد الأشاعرة يخالف اعتقاد السلف» فيقول: "وهؤلاء 
الصالحون -يعني السلف- باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا على موافقة المعتزلة أو الخوارج حتمًا 


)١(‏ العقيدة النظامية (ص: /1ه551.0-5). 
(۲) غاية المرام في علم الكلام (ص: .)51١‏ 
(©) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص: 47). 


إن كانوا يعدّون خلافٌ اعتقادهم هذا بدعة وضلالة؛ لأن الإخلال بعمل من الأعمال -وهو ركن 
الإمان- يكون إخلالَا بالإيمان» فيكون من أخلَ بعمل خارجًا من الإيمان» إما داخلًا في الكفر 
كما يقوله الخوارج» وإما غير داخل فيه بل في منزلة بين منزلتين الكفر والإيمان كما هو مذهب 
المعتزلة. وهم من أشدٌ الناس تبرُوًا من هذين الفريقين» فإذا تبروا أيضًا مما كان عليه أبو حنيفة 
وأصحابه وباقي أئمة هذا الشأن» يبقى كلامهم متهافًا غير مفهوم! وأما إذا عدوا العمل من كمال 
الإيمان فقط» فلا يبقى وجه للتنابز والتنابذ» لكن تشدّدهم هذا التشدد يدل على أنهم لا يعدّون 
العمل من كمال الإيمان فحسب» بل يعدونه ركنا منه أصليًاء ونتيجة ذلك كما ترى! ومن الغريب 
أن بعض من يعدّونه من أمراء المؤمنين في الحديث() يتبجّح قائلا: إن لم أخرج في كتابي عمن لا 
يرى الإبمان قول وعمل يزيد وينقص» مع أنه أخرج عن غلاة الخوارج ونحوهم'7". 

فانظر كيف يخطّئع الكوثرئ أهل الحديث قاطبةً في هذه المسألة ا محورية» ويُحرّر المسألة» ويُبِين 
أن خلافهم حقيقي» ثم يتهكم على الإمام البخاري! 
رابعًا: إثبات الصفات: 

أجمع الأشاعرة على أن صفات الله تبارك وتعالى ليست على ظواهرهاء وذهب جمهور المتأخرين 
إلى التأويل» مثل تأويل استوى باستولى» واليد بالقوة أو النعمة» وهذا مذهب توائر عن السلف 
تبديعُه ونسبوه إلى الجهمية» فكيف يكون الخلاف لفظيًا وقول الجهمية هو أحد القولين السائغين 
في المذهب» بل هو قول جمهور متأخريهم من الخلف؟! 

قول تقي الدين السبكي عمّن يسمّيهم الحشوية: "هم طائفةٌ ضلا عن السبيل» وعَمِيَتْ 
أبصاڙهم» يُجْرون آياتٍ الصّفاتٍ على ظاهرهاء ويعتقدون أنه اراد" 
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وقال البيجوري: "وإنما اختلفوا: هل يُؤَوّل ذلك الظاهر تأويلًا تفصيلئًاء أو يُوَوَل تأوياا إجماليًا.. 


)١(‏ يقصد الإمام البخاري» واللّه المستعان. 
(۲) التأنيب (ص: 75-105). 
(؟) الإبماج في شرح المنهاج .)١١١ /١(‏ 


فذهب إلى الأول الخلفء ويُعبّر عنهم بالمؤولة"(). 

وقال أبو نصر السجزي: "ينبغي أن يتأمّل قول الكلابية والأشعرية في الصفات؛ ليعلم أنهم 
غير مثبتين إلا في الحقيقة» وأنحم يتخيرون من النصوص ما أرادوه» ويتركون سائرها ويخالفونه". 

وقد تكلّف المعاصرون وقالوا: إنما أرادوا الظواهر التي تليق بالمخلوقين» لا مُطلق الظواهر» وهذا 
فيه نظر؛ لأن الأشاعرة لو أرادوا هذا لفصّلوا هذا التفصيلء ولم يحدّث. 

ولا يوجد من فصّل هذا التفصيل إلا من السلفية: كابن تيمية وابن كثير وابن رجب» أما 
الأشاعرة فقد أرادوا ظاهر مدلول الكلمة ذاتما بدليل قوم بالتأويل الإجمالي -كما سيأتي-. 

وقارن بين تقرير السبكي وتقرير الحافظ ابن رجب» حيث قال بعدما أورد بعض آيات 
الصفات: "وم يتأوّل الصحابة ولا التابعون شيئا من ذلك» ولا أخرجوه عن مدلوله» بل روي 
عنهم ما يدل على تقريره والإبمان به"7". 

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله: "أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة» والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيّفون شيئًا 
من ذلكء ولا يحدّون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم 
ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة"9؟). 

وقد جاء في «العقيدة القادرية» التي ارتضى جا أهل الحديث والحنابلة وأرسل جا أمير المؤمنين 
القادر بالله إلى البلدان ما نصه: "وكل صفة وصف جا نفسه» أو وصفه با نبيه» فهي صفة حقيقية 
لا صفة مجاز". وقد اتفق سائر الحنابلة والأثرية أن الصفات ليست على المجاز7"). 


.)۱١۹ هداية امريد شرح جوهرة التوحيد (ص:‎ )١( 
.)158 (؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص:‎ 
.)٩۷ /5( فتح الباري‎ )۳( 
.)١ ٤١ /۷( التمهيد‎ )٤( 
.)ه٤۳١۳( وينظر أيضًا: المنتظم لابن الجوزي في حوادث سنة‎ .)۲٠١ /١١( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )5( 
.)۲۸۷ انظر مغلا: الإيضاح في أصول الدين لابن الزاغوني (ص:‎ )5( 
١١ 


ومعلوم أن نفي المجاز عن الصفات يعني نفي التأويل بنوعيه التفصيلي» والإجمالي (التفويض). 

ولما وجد الأشاعرة المعاصرون تواتر نصوص أهل الحديث أن الصفات على ظواهرها صاروا 
يقولون: قصدوا أنما على ظاهر لفظها. والسؤال هنا: من الذي سبقكم بهذا التأويل لكلامهم؟ 
فإننا لم نجد أشعريًا يتأؤل كلامهم. 

فإذا لم يحد المعاصر أحدًا هرع إلى التمسك بمذهب مُتكلّمة الحنابلة من يجعلون الصفات على 
ظواهرها مع قوم بالتفويض -بزعمه-'» وهذا يزيد من التخبط والشذوذ أكثر؛ لأن في ذلك 
تلفيقًا بين المذاهب العقدية» ومعلوم أنه لم يسبقهم إلى هذا التلفيق أحد» فمن التزم مذهبًا فليلتزمه 
إلى النهاية» أو يصرّح أنه ليس أشعريًا بل مستقلّ النظرء ووقتئذٍ يمكن أن ننظر في كلامه» لا أن 
يُناضل عن الأشاعرة ثم هو يخالفهم. 

تفويض الأشاعرة هو التأويل الإجمالي: 

يظن كثير من عوام طلاب العلم -لا سيما غير المتخصصين منهم- أن تفويض الأشاعرة هو 
إثباثٌ مجمل للصفات من غير تعمّق ولا تفكر في كُنههاء وما دام الإنسان يغبت الصفات من غير 
تحسيم فهو مفوّض. وهذا التصوّر غير صحيح» بل هذا هو نفسه إثبات السلف وأهل الحديث. 

أما التفويض الكلامئ عند الأشاعرة فهو اعتبار آيات الصفات مؤوّلة ومن المجاز» إلا أتمم لا 
محدّدون هذا التأويل. 

يقول الجويني (//41ه): «وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب 
والسنة» وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواهاء وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهامٌ أرباب اللسان 
منهاء فرأى بعضهم تأويلّها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب» وما يصح من سنن الرسول يَلِ»7"). 


وقال الغزالي (هة ٠١‏ هه): «وما أراده -يعني: الله عز وجل- فلسنا نعرفه» وليس علينا ولا 


)١(‏ والمعاصر الأشعري الذي ينسب بعض الحنابلة إلى التفويض فإغا يُقلد ابن تيمية في هذه النسبة» إذ لا يوجد أشعري 
نسبهم إلى ذلك فعليه أن يكون مُتّسقًا مع نفسه» إما أن يقلّد أهل مذهبه» أو يقلّد ابن تيمية» لا أن يُلقّق هذا بذاك! 
(۲) الرسالة النظامية (ص: ؟5*-14؟). 
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عليك -أيها السائل- معرفته» فكذلك نقول: ولا يجوز إثبات اليد والإصبع مطلقًا»7". 

وقال ملا علي القاري (5 ١1١٠١ه):‏ "والحاصل أن السلف والخلف مؤؤلون؛ لإجماعهم على 
صرف اللفظ عن ظاهره» ولكن تأويل السلف إجماليُ لتفويضهم إلى الله تعالى» وتأويل الخلف 
تفصيل لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين". 

ويقول اللقاني ٤١(‏ ١٠ه):‏ 

وكل نص أوهم التشبيهًا أوَلْه أو فض ورم تنزبها 

وشَرّح قوله هذا فقال: "فمتى ورد في الكتاب أو السنة ظاهر يوهم خلافَ ما وجب له تعالى 
أو جاز في حقه -بأن يدل على المعنى المستحيل عليه تعالى- وجب علينا شرعًا تنزيهه تعالى عما 
دل عليه ذلك الظاهر اتفاقًا من أهل الحق وغيرهم... وإنما اختلفوا: هل يُوَوّل ذلك الظاهر تأويلًا 
تفصيايًاء أو يرول تأويلًا إجاليًا؟... وذهب إلى الثاي: «السلف» ويعبر عنهم بالمفوضة» وإليه 
أشار بقوله: «أو فوّض ورُهْ» أي: اقصد «تثَنزِيهًا» له تعالى عما لا يليق به» فينزهونه سبحانه عما 
يوهمه ذلك الظاهر من المعنى المحال» ويفوّضون علمَ حقيقته على التفصيل إليه تعالى إيثارًا للطريق 
اسل , 

وقال النفراوي المالكي (75١١ه):‏ "فلم بما ذكرنا أن كلا من أهل الطريقتين يول المتشابه 
بصرفه عن ظاهره لاستحالته» وافترقا بعد صرفه عن ظاهره المستحيل في بيان معناه على التعيين 
والتفصيل» فالسلف يفوّضون علم ذلك إلى الله تعالى» والخلف تؤؤله تأويلا تفصيايًا"7). 

وقال الباجوري (15؟ ١ه):‏ 'والمراد من التفويض: صرف اللفظ عن ظاهره» مع عدم التعرض 
لبيان المعنى المراد... قال الإمام السبكي: أجمع السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابمة تأويلا 
إجماليًا بصرف اللفظ عن ظاهره ا محال على الله تعالى؛ لقيام الأدلة القاطعة على أنه تعالى مخالف 


.)۷٤ إلجام العوام عن علم الكلام (ص:‎ )١( 

(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح .)5١١ /١(‏ 
(؟) هداية المريد شرح جوهرة التوحيد (ص: .)١59‏ 
)٤(‏ الفواكه الدواني .)5١ /١(‏ 


للحوادت"07, 

طريقتهم في الصفات الفعلية: 

المذهب الأشعري يقر أن الفعل مخلوقٌ منفصل عن الله» ولذلك قالوا بخلق القرآن المنرّل» 
فالفعل هو المفعول» والخلق هو المخلوق» والكلام هو الحروف المخلوقة» والاستواء هو حدث 
مخلوق ”ماه الله استواء» والنزول هو حدث في السماء ماه الله نزولا ويفوّضون هذا الشيء الذي 
أحدثه الله -أي: خلقه الله-. 

قال البيهقي رحمه الله: "وذهب أبو الحسن علي بن إجماعيل الأشعري إلى أن الله تعالى - جل 
ثناؤه- فعل في العرش فعلا سماه استوائ» كما فعل في غيره فعلا ماه رزقًا أو نعمةً أو غيرهما من 
أفعاله". 

والمقصود بالفعل هنا ليس هو الفعل الاختياري من اللّه» بل الحدث المخلوق» أحدث شيئًا 
مخلوقًا دون فعل اختياري منه. 

ويوضح شيخ الإسلام مراد الأشعرية بقوله: "ومعنى ذلك عنده وعند من ينفي قيام الأفعال 
الأخمارية ذا :أنه خلق أغراصا فى يعض الخاقات مها نزولا كفا قال: :إنه خان ف الف 
معنى يسميه استواءً» وهو عند الأشعري تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل» بل يجعل 
أفعاله اللازمة كالنزول والاستواء كأفعاله المتعدية كالخلق والإحسان» وكل ذلك عنده هو المفعول 


المنفصل عه" , 
بمعيٌ أوضح: لا يفهمون من الاستواء أنه: العلو والارتفاع على العرش» بل يفوّضون هذا 
الفعل المخلوق المنفصل عنه. 


والسؤال: هل هذا هو نفسه قول الحنابلة والأثرية؟ 


(1) شرح جوهرة التوحيد (ص: .)١57‏ 
(۲) الأسماء والصفات (۲/ .)١١۸‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (5/ .)۳۸٩‏ 


يقول الإمام البخاري: «وقالت الجهمية: الخلق هو المخلوق» وقال أهل العلم: التخليق فعل 
الله». ومقالة الخلق هو المخلوق هي ذاتما مقالة الأشعرية. 

ويقول السجزي: «وقد أقر الأشعري بحديث النزول ثم قال: النزول فعل يحدثه في السماء... 
وهذا كلام مُسفت» لا معنى تحته» وتحقيقه: النفي بعد الإثبات»0). 

الحرف والصوت: 

أجمع الأشاعرة أن كلام الله معنى قائم بالنفس» ولیس بحرف ولا صوتء وأن الله م يكلّم موسى 
عليه السلام وم يناده بصوته» وإنما أفهمه كلامّهء أو خلق له كلامًا فسمعه. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: "ولا يجوز أن يطلق على كلامه شيء من أمارات الحدث من 
حرف ولا صوت"09. 

وقال البيجوري عن صفة الكلام لله: "صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت"47). 

ويصرح الجحويني أن الخلاف لفظي مع المعتزلة فيقول: "اعلموا أن الكلام مع المعتزلة وسائر 
المخالفين في هذه المسألة يتعلق بالنفي والإثبات؛ فإن ما أثبتوه وقدروه كلاما فهو في نفسه ثابت» 
وقوطم: إنه كلام الله تعالى» إذا رد إلى التحصيل آل الكلام إلى اللغات والتسميات؛ فإن معنى 
قولهم: هذه العبارات كلام الله أا خلقه» ونحن لا ننكر أتما خلق الله ولكن نمتنع من تسمية خالق 
الكلام متكلما به؛ فقد أطبقنا على المعنى» وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته"0". 

وبُصرح ارجا أيضًا بموافقتهم للمعتزلة فقال: "اعلم أن ما تقوله المعتزلة في كلام الله تعالى 
وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على المعاني المقصودة» وكوتما حادثة قائمة بغير ذاته تعالى» 
فنحن نقول به» ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك» وما نقوله نحن ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر 


.)١١؟ خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 

(؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص: .)١58‏ 
(۳) الإنصاف (ص: .)١١١‏ 

(4) شرح جوهرة التوحيد (ص: .)۱١۹‏ 

(ه) الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص: .)١55‏ 


الصفات فهم ينكرون ثبوته» ولو سلموه لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه تعالى» فصار محل 
النزاع بيننا وبينهم نفي المعنى النفسي وإثباته". 

وقد أجمع أهل الحديث على أن كلام الله حرف وصوت» واستدلوا بحديث: «يحشر الله العباد 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك الديان». 

وحديث البخاري: «يقول الله: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك» فينادي بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعفا إلى النار»". 


قال البخاري: "وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» فليس 
هذا لغير الله جل ذكره". وقال: "وف هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن 
صوته -جل ذكره- يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته". 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم 
بصوت» فقال أبي: بلى تكلّم بصوت» هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي: حديث ابن 
مسعود: «إذا تكلم الله مع له صوت كجرٌ السلسلة على الصفوان». قال أبي: وهذه الجهمية 
تنكره. قال أبي: وهؤلاء كفارء يريدون أن مُوّهوا على الناس» من زعم أن الله لم يتكلّم فهو كافر©». 

وقال ابن أبي الخير العمراني -إمام الشافعية في اليمن-: "الأشعرية موافقة للمعتزلة في أن هذا 
القرآن المتلو المسموع مخلوق"20. 

وقال السّفاريني: "والحاصل أن المعتزلة موافقة الأشعرية» والأشعرية موافقة المعتزلة في أن هذا 
القرآن الذي بين دفتي المصحف مخلوق مُحدَّثْء وإنما الخلاف بين الطائفتين أن المعتزلة لم تثبت لله 


(۱) شرح المواقف (۳/ .)١88‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقا قبل حديث »)۷٤۸١(‏ وأخرجه موصولًا أحمد .)١15١57(‏ 
(۳) صحيح البخاري .)۷٤۸۳(‏ 

.)١ 59 خلق أفعال العباد (ص:‎ )٤( 

(5) السنة (ص: 57). 

(5) الانتصار والرد على المعتزلة الأشرار (؟/ 5 5ه). 


كلامًا سوى هذاء والأشعرية أثبتت الكلام النفسي القائم بذاته تعالى» وأن المعتزلة يقولون: إن 
المخلوق كلام الله والأشعرية لا يقولون: إنه كلام الله"7"©. 

مسألة العلو والفوقية: 

تعتبر هذه المسألة من أظهر مسائل الخلاف بين الفريقين» فيعتقد الأشاعرة أن الله عز وجل 
ليس فوق العرش» بل هو لا داخل العام ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصل عنه. 

قال الحافظ الذهبي: "وقال متأخرو المتكلمين: إن الله تعالى ليس في السماء» ولا على العرش» 
ولا على السماوات» ولا في الأرض» ولا داخل العام ولا خارج العالم» ولا هو بائن عن خلقه ولا 
متصل بكم '7". 

وهو ما يخالف مذهب أهل الحديث مخالفة كليّة: قال علي بن الحسن بن شقيق: قلت 
لعبد الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة على 
عرشه» ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهناء وأشار إلى الأرض(). 

قال قتيبة بن سعيد: "هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا في السماء 
السابعة على عرشه» كما قال جل جلاله: إالرّمَنْ عَلى الْعَرْشٍ اسْتَوَى]". قال الذهبي: "فهذا 
قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة» وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبارء 
وعمر دهرّاء وازدحم الحفاظ على بابه". 

وقال السجزي: 'فأئمتنا - كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد 
بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي- 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش» وأن علمه بكل مكان» وأنه يُرى يوم القيامة 


.)١585 /١( لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) العلو (ص: .)5١8‏ 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ 4 47). 
)٤(‏ مختصر العلو (ص: ۱۸۷). 


بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل إلى سماء الدني". 


وقال الحافظ ابن عبد البر بعد ذكر حديث النزول: "وفيه دليل على أن الله عز وجل في 
السماء على عرشه من فوق سبع ”ماوات كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة 
والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش... -إلى أن قال:- ومن الحجة 
أيضا في أنه عز وجل فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كرهم أمر 
أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربكم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند 
الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته". 

ويعترف الغزالي بشكل صريح أن مذهب الإمام أحمد هو إثبات الفوقية» فيقول: "والحنبلي 
مضطر إليه وقائل به [يعني: التأويل]» فقد معت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون: إن أحمد 
بن حنبل رحمه الله صرح بتأويل ثلاثة أحاديث فقط. أحدها: قول صلى الله عليه وسلم: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض». والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمن», والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن». 
فانظر الآن كيف أوّل هذاء حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره... وَإِنما اقتصر أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة؛ لأنه لم تظهر عنده الاستحالة إلا في هذا 
القدر؛ لأنه م يكن معنا في النظر العقلي» ولو أمعن لظهر له ذلك في الاختصاص بجهة فوق 
وغيره نما لم يتأوله". 

فنسب إلى أحمد اعتقاد جهة فوق» واعتذر عنه بأن الإمام لم يكن ممعنًا في النظر العقلي» يعني 
لم يكن ممعًا في الفلسفة وعلم الكلام. 

ويعترف الدكتور حسن الشافعي بأن متأخري الأشاعرة خالفوا السلف قائلًا: "أما الأشاعرة 
فقد بدؤوا بإثبات الاستواء والعلو والفوقية دون كيف أو تمثيل» ولكن دون تأويل أيضًا كما سبق 
)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /١۷(‏ 505). 


(۲) التمهيد (5/ 4١07-1؟١).‏ 
(۳) فيصل التفرقة (ص: 55). 


نقله عن الأشعري» وتابعه في ذلك أصحابه وتلاميذه» وتلاميذ أصحابه كالباقلاني الذي أثبت 
الاستواء أيضاء وعارض تأويله بالاستيلاء والملك... -إلى أن قال:- أما بعد الباقلان فقد جنحوا 
إلى نفي الجهة والمكان صراحة, وإلى تأويل الاستواءء واقتربوا بمذا من المعتزلة الذين قالوا 
بذلك من قبل» ولعل أول من عُرف عنه تأويل الاستواء ونفي الجهة من الأشاعرة هو الأستاذ أبو 
بکر بن فورك -توق سنة ٤‏ ٠٤ھ‏ ا بعد وفاة الباقلاني بعام و 

ويُقرر ابن رشد مخالفة الأشاعرة قائلا: "وأما هذه الصفة [يعني: صفة العلو] فلم يزل أهل 
كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة» مثل قوله تعالى: [ وحمل 
عرش - فَؤْقَهُمْ يَوْمَعٍِِ تَانيَةٌ1 [الحاقة: »]٠۷‏ ومثل قوله: يدير الْأَمْرَ مِنَ السَمَاءِ لل الأَرْضِ م 
يه في يوم گان مِقْدَابَه ألَفَ سَنَةِ ينا عدون [السجدة: ه] ومثل قوله تعالى: تعر الْمَلَائِكَةُ 
البح للج [للعارج: ]٤‏ ومثل قوله: امم من في السَمَاءِ أن يَخْسِف يكم رض اذا هي مُوز) 
i 0‏ إلى غير ذلك من الآيات التي إن سبط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولًا. وإن قيل 
فيها: إا من المتشابمات عاد الشرع كله متشابمًا؛ لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماءء 
وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء بالنبي 
07000 وجميع الحكماء قد اتفقوا أن الله والملائكة في 
السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. والشبهة التي قادت ثفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان» وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية» ونحن نقول: 
إن هذا كله غير لازم» فإن الجهة غير المكان". 

ويعترف السنوسى أن عقيدة الأشاعرة ليست هى عقيدة العامة في الجهة وإثبات الحكمة 
والتعليل والحرف والصوت والأفعال الاختيارية في صفة الكلام» فيقول: "أما العامة فأكثرهم ممن لا 
يعتني بحضور مجالس العلماء ومخالطة أهل الخير» يتحقّق منهم اعتقاد التجسيم والجهة وتأثير الطبيعة» 


6 الآمدي وآراؤه الكلامية» د. حسن الشافعي (ص: دهع هه ). 
(۲) الكشف عن مناهج الأدلة (ص: 55 .)١‏ 
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وكون فعل الله لغرض» وكون كلامه جل وعلا حرفا وصوتًا» ومرة يتكلم ومرة يسكت كسائر البشر» 
ونحو ذلك من اعتقادات أهل الباطل» وبعض اعتقاداتهم أجمع العلماء على كفر معتقديهاء وبضعهم 
اختلفوا فيه"(2. 
خامسًا: ذم الأشاعرة لأئمة السلف وأصحاب الحديث: 

من دلائل الاختلاف العقدي بين الأشاعرة وأهل الحديث: النفرة الشديدة بين الفريقين عبر 
التاريخ» وتقرير منظريهم بأن خلافهم ليس لفظيًاء وهذه النفرة معروفة عند الحنابلة وكثير من أهل 
الحديث» فلا حاجة إلى نقلهاء ولكن سننقل طرفًا من ذم الأشاعرة لبعض أعيان أهل الحديث» 
وهو ما يعني أن الخلاف ليس لفظيًا. 

قال الفخر الرازي: "واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزية أورد استدلالٌ أصحابنا بمذه الآية 
في الكتاب الذي ماه بالتوحيد» وهو في الحقيقة كتاب الشرك» واعترض عليهاء وأنا أذكر حاصل 
كلامه بعد حذف التطويلات؛ لأنه كان رجلا مضطرب الكلام» قليل الفهم» ناقص العقل"7"). 

ولا غرابة في ذم الرازني -غفر الله له- لابن خزعة» فالرازي هو القائل عن الإمامين البخاري 
ومسلم أتمما قد قبلا أحاديث الملاحدة» وأن قوله هذا من باب حسن الظن فيهما. 

TA‏ أن خكافة ب لاجد وعيكي اخبانا لكف واتساليا 
في ترويجها على الْمُحدّثين, واحدّثون لِسَلَامَةِ قُنُوممُم مَا عرفوها بل قبلوهاء وأي مُنكر قوق وصف 
اله تَعَال يا يمُدَح في الإلحية وَيبُطل الربوبية؟! فَوَحَب القطع قُ أثكال هَذِه الأخبّار عا مَوْضُوعَة 
أما البُخَارِيَ والقشيري [يعني: مسلما] فهما ما كَانا عَاين بالغيوب» بل اجتهدا واحتاطا يقار 
طاقتهماء فَأما اغْتقّاد أَُمَا علما جّبِيع الْأَحْوَال الْوَاقِعَة في زمان الَسُول صلى الله عليه وَسلم إل 
مانا قَدَلِك لا يَقُوله عاقلء غَايّة ما في اباب أنا نحسن الظّن بمما وبالذين رويا عَنْهُم إلا نا إذا 
شاهدنا حبرا مُشْتَمِّا على مُنكر لا يكن إشتاده إلى البَسُول صلى الله عَلَيْهِ َسلم قطعنًا أله من 


أوضاع المَلاحدَة ومن ترويجاتحم على أُوليِكَ المُحدثين. الرّابع: أن هَوْلَاءٍ المُحدثين يخرجُون 


.)57 شرح السنوسي على الكبرى (ص:‎ )١( 
.)٥۸۲ /9( مفاتيح الغيب‎ )۲( 


الروایات بأل الْعِلَل؛ أنه گان مائلا إل حب عَلِيَ فَكَانَ رَافِضِيًا لا تقبل روايته» وَكَانَ معبد اجه 
قائلا بالقدر ذلا تقبل روايته» فما كان فيهم عاقل ول " وصف الله تَعَالَ با ييطل إطيته 
وربوبيته E‏ تقبل روایته» إن هذا من ا 

ويطعن الرازي في مرويات أبي هريرة قائلا: "وأما أبو هريرة فإنه م يصل إلى خدمة البي صلى 
الله عليه وسلم إلا مدة قليلة» وهو في نفسه ما كان زائدًا في الذكاء والفطنة على أبي بكر وعليء 
ثم إنه روى ألفي خبر وأكثر» وهو نصف الصحاح» وهذا يدل على الطعن الشديد"". 

ويعترف ابن جهبل الأشعري أن القيروان وابن عبد البر يخالفان الأشاعرة, فقال في رده 
على ابن تيمية: "وأما ما حكاه -أي: ابن تيمية- عن أبي عمر بن عبد البر فقد علم الخاص 
والعام مذهب الرجل ومخالفة الناس لهء ونكير المالكية عليه أولا وآخرًا مشهور» ومخالفته لإمام 
المغرب أبي الوليد الباجي معروفة معلومة» حتى إن فضلاء المغرب يقولون: لم يكن أحد بالمغرب 
يرى هذه المقالة غيره وغير ابن أبي زيد» على أن العلماء منهم من قد اعتذر عن ابن أبي زيد با 
هو موجود في كلام القاضى الأجل أي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكى رمه الہ "۳ 

وقد نقل التاج السبكي رد ابن جهبل معتضدًا به ومُقرًا له» وهذا اعترافٌ منهما بأن القيرواني 
وابن عبد البر من السلفية الذين يلزمهم التجسيم» ويُلاحظ في رد ابن جهبل أن مخالفة ابن عبد 
البر معلومة عند الأشاعرة» فالغريب من يأن اليوم وينسب ابن عبد البر إلى الأشاعرة! 

ومن تصالح مع نفسه والتزم قواعد مذهبه الأشعري اعترف بمخالفة أهل الحديث» وام من 
الموشبّهة . ومن انُسقوا وصدقوا مع أنفسهم: الشيخ محمد زاهد الكوثري. 

يقول الكوثري: "فدونك كتاب الاستقامة لخشيش بن أصرم» والكتب التي تسمى السنة لعبد 
الله وللخلال» ولأبي الشيخ, وللعسال» ولأبي بکر بن عاصم» وللطبراني» والجامع) والسنة والجماعة 
لحرب ب إسماعيل السيرجاني» والتوحيد لابن خزعة» ولابن منده» والصفات للحكم بن معبد 


إ 


.)١7١ أساس التقديس (ص:‎ )١( 
.)١59 /۳( المطالب العالية‎ )۲( 
.)۷۸ /9( نقله التاج السبكي في الطبقات‎ )۳( 
۲١ 


الخزاعي» والنقض لعثمان بن سعيد الدارمي» والشريعة للآجريء والإبانة لأبي نصر السجزي» ولابن 
بطة» ونقض التأويلات لأبي يعلي القاضي» وذم الكلام والفاروق لصاحب منازل السائرين.. جحد 
فيها ما ينبذه الشرع والعقل في آنٍ واحد» ولا سيما النقض لعثمان بن سعيد الدارمي السجزي 
المجسم» فإنه اول من اجترأ من المجسمة بالقول: إن الله لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت 
به بقدرته» فكيف على عرش عظيم؟!"(0. 

تبديعهم للحافظ أبي نصر السجزي: 

يقول تقي الدين السبكي في رده على ابن القيم: "لكي تأسّيت في ذلك بإمام الحرمين في 
كتابه المسمى بنقض كتاب السجزي» والسجزي هذا كان محدّثا له كتاب مترجم بمختصر البيان» 
وجده إمام الحرمين حين جاور بمكة شرفها الله» اشتمل كتاب السجزي هذا على أمور» منها: أن 
القرآن حروف وأصوات. 

قال إمام الحرمين: وأبدى من غمرات جهله فصولا وسوى على قصبة سخافة عقله نصولاء 
ومخايل الحمق في تضاعيفها مصقولة» وبعثات الحقائق دوا معقولة. 

وقال إمام الحرمين أيضا: وهذا الجاهل الغرء المتمادي في الجهل المصرء يتطلّع إلى الرتب الرفيعة» 
بالدأب في المطاعن في الأئمة والوقيعة. 

وقال إمام الحرمين أيضا: صدر هذا الأحمق الباب بالمعهود من شتمه» فأف له ولخرقه» فقد - 
والله- سئمت البحث عن عواره وإبداء شناره. 

وقال الإمام أيضا: وقد كسا هذا التيس الأئمّة صفاته. وقال الإمام أيضا: أبدى هذا الأحمق 
كلاما ينقض آخره أوله في الصفات» وما ينبغي لمثله أن يتكلم في صفات الله تعالى على جهله 
وسخافة عقله. 

وقال الإمام أيضا: قد ذكر هذا اللعين الطريد المهين الشريد فصولاء وزعم أن الأشعرية يكفُرون 


بماء فعليه لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى» وما رأيت جاهلا أجسر على التكفير» وأسرع إلى 


.)۳ مقدمة الكوثري لكتاب: الأسماء والصفات للبّيهقئَ (ص:‎ )١( 
۲۲ 


التحكم على الأئمة من هذا الأخرق. 

وتكلم السجزي في النزول والانتقال والزوال والانفصال والذهاب وامجيء» فقال الإمام: ومن 
قال بذلك حل دمه» وتبرم الإمام كثيرا من كلامه معه"7". 

ونقل الكوثري عن أبي جعفر اللبلي الأشعري أنه قال في فهرسته: "وكذلك اللعين المعروف 
بالسجزي» فإنه تصدّى أيضا للوقوع في أعيان الأئمة وسرج الأمة بتأليف تالف» وهو على قلة 
مقداره وكثرة عواره ينسب أئمة الحقائق وأحبار الأمة وبحور العلوم إلى التلبيس والمراوغة والتدليس» 
وهذا الرذل الخسيس أحقر من أن يكترث به ذمّاء ولا يضرٌ البحر الخضم ولغة كلب". 

ولا خصوصية للسجزي في مسألة الحرف والصوت وإثبات الصفات على ظواهرهاء مع أن 
من قرأ كتاب السجزي يعلم أنه يبه على التنزيه دائمّاء فمثلا هو ينفى التمكن والتحيز والمماسة» 
فتبديعهم إياه دليل على أنهم يَُدّعون كل أصحاب الحديث ممن يثبتون مطلق الصفات» ويلزم منه 
تبديع البخاري وأحمد والسلف كذلك. 

موقفهم من الموفق ابن قدامة: 

يُناضل المعاصرون عن كون ابن قدامة مفوّضاء وأن الخلاف بينه وبين الأشاعرة لفظئ وخفيف» 
بينما لا نجد أحدًا من أئمة الإسلام القدامى -موافمًا أو مخالمًا- قال بهذا القول المخترع. 

يقول ابن المعلم القرشي في رده على ابن تيمية: "بل غلب عليكٌ البذاءة والهوى» وسلكت 
في ذلك مسلك من قد غوى؛ فقلت في جواب السؤال الرابع: (وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر 
الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة, لا جرف الكلم عن مواضعه» ولا يلحد في أسماء الله تعالى» 
ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة)» فجعلت تفسيرك الظواهر بمذهبك تفسير 
سلف الأمة» وجعلت المؤولين لما يوهم من الظواهر مُلحدة. ولعلك نسجت على منوال ابن 


قدامة!"". 


.)۲١ السيف الصقيل (ص:‎ )١( 
.)۲١ السيف الصقيل للسبكي» حاشية الكوثري (ص:‎ )۲( 
.)۷۷ نجم المهتدي ورجم المتعدي (ص:‎ )۴( 

۲۳ 


فنسب ابن المعلم القرشيئٌ ابن تيمية إلى منوال ابن قدامة» فتأمل! 

وقال أبو شامة المقدسي رحمه الله عن الإمام ابن قدامة رحمه الله: "گان ِمَامًا عَلَمَا في العلّم 
العمل صف كبا كني لكِنّ كُلاَمَهُ في العمّائِدٍ عَلَى الطرِيفَة 3 المشْهُوْرَة عن اهل مَذُهَبِهِ مَسْبْحَانَ 
م مَنْ 1 يوخ لَه الأْرَ فِيْهَا عَلَى جَلاكَته في العلمى وَمَعْرفَتهِ بمعَان الأخبار". ثم علق الذهبي قاثلا: 
"قلت: وهو وأمثاله مُتعجّب منكم مع علمكم وذكائكم كيف قلتم؟! وكذا كل فرقة تتعجب من 
ا 

وهذا اعتراف من أبي شامة أن المذهب مختلف» وتعجّب من ابن قدامة» وتعليق الذهبي أيضًا 
-المعروف بإنصافه- يدل على أن الخلاف ليس لفظيّاء كما يدعي بعض المعاصرين. 

يقول د. سعيد فودة: "لا تظن -أيها القارئ- أن الحنابلة كلهم مجسّمون» بل فيهم مجسمة 
كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن قدامة» وهؤلاء تحسيمهم أقل من ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهم "(0). 

وهنا يضع د. سعيد فودة الإمام ابن قدامة من جملة اليجيّمة» إلا أن تحسميه أقل درجة عنده 
من بحسيم ابن تيمية -على حد زعمه-. 

موقفهم من الحافظ عبد الغني المقدسي وتكفيره والتشنيع عليه: 

الحافظ عبد الغني صاحب (الكمال في أسماء الرجال) كان أعلم أهل وقته بالسّنة والحديث 
واللغة والآثار. 

ويُلخص موقف الأشاعرة الحافظٌ ابن رجب في ترجمة عبد الغني: "أخذوا عليه مواضع» منها 
قوله: ولا أنزهه تنزيهًا ينفي حقيقة النزول» ومنها قوله: كان ولا مكان» وليس هو اليوم على ما 
كان. فقالوا له: إذا م يكن على ما قد كان» فقد أثبت له المكان» وإذا لم تنزهه تنزيهًا تنفي حقيقة 
النزول فقد أجزت عليه الانتقال» وأما الحرف والصوت فإنه م يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه» 


.)١077 /۲۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١؟ تحذيب شرح السنوسية (ص:‎ )۲( 
٤ 


وإنما المنقول عنه: أنه كلام الله غير مخلوق» وارتفعت الأصوات» فقال له صارم الدين: كل هؤلاء 
على ضلال» وأنت على الحق؟! قال: نعم». 

وعقب الحافظ ابن رجب قائلا: «فأما قوهم: (أجمع الفقهاء على الفتوى بكفره وأنه مبتدع) 
فيا لله العجب! كيف يقع الإجماع وأحفظ أهل وقته للسّنة وأعلمهم ها هو المخالف؟! -يعني عبد 
الغني-» وما أحسن ما قال أبو بكر قاضي القضاة الشامي الشافعي لما عقد له مجلس ببغدادء 
وناظره الغزالي» واحتج عليه بأن الإجماع منعقد على خلاف ما عملت به» فقال الشامي: إذا كنث 
أنا الشيخ في هذا الوقت أخالفكم على ما تقولون» فبمن ينعقد الإجماع؟! بك وبأصحابك؟! هذا 
مع مخالفة فقيه الإسلام في وقته -يعني ابن قدامة- الذي يُقال: إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعي 
أفقه منه ومعه خلق على أئمة الفقهاء والمناظرين وامحدّئين» هذا في الشام خاصة» دع عنك 
المخالفين لؤلاء المجتمعين في سائر بلاد المسلمين -بغداد ومصر وغيرهما من أمصار المسلمين- مع 
إجماع السلف المنعقد على موافقة هؤلاء المخالفين هم» ولم يكن في المخالفين للحافظ مَن له خبرة 
بالسّنة والحديث والآثار. ولقد عُقد مرة مجلس لشيخ الإسلام أبي العباس ابن َيميّة» فتكلم فيه 
بعض أكابر المخالفين» وكان خطيب الجامع» فقال الشيخ شرف الدين عبد الله أخو الشيخ: 
كلامنا مع أهل السنةء أما أنت فأنا أكتب لك أحاديث الصحيحين» وأحاديث من الموضوعات» 
وأظنه قال: وكلامًا من سيرة عنترة» فلا يمير بينهما -أو كما قال-» فسكت الرج "(. 

وما سبق يتبين جليًا أن عقيدة الأشاعرة تختلف عن عقيدة أهل الحديث في مسائل كبيرة 
مخالفةً حقيقية لا مخالفة لفظية» بل بعضهم -كما مرّ بك- يحكي قول أهل الحديث من جملة 
الأقوال ولا يختاره. ولو كانوا هم الامتداد الطبيعي للسلف فلماذا يقررون تقريرات مخالفة -منذ 
البداية- لأهل الحديث؟! وما الحاجة الداعية إلى ذلك؟! 

رغم هذا يُصر المجادلون على أن تقرير أهل الحديث هو نفسه تقرير الأشاعرة» فإذا أتينا 
باعترافات من أهل مذهبه -من المنصفين- بمخالفة السلف وأهل الحديث في كل مسألة» تحد 
نفس هذا المجادل يُناضل في تخطئة هؤلاء المنصفين» ويصر بأن التقرير هو التقرير» فإذا أتينا 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة )١5 /٤(‏ وفيات المائة السابعة. 


Yo 


بطعونات الأشاعرة في أهل الحديث وتبرؤ الفريقين من الآخر يقول: لم يفهموا بعضهم بعضًا. كل 
هذا حتى لا ينهار الوهم الذي يعيش فيه. 

وليس هذا بصنيع الباحث عن الحق؛ فإن الإنسان عليه أن يكون ولاؤه الأول والأخير للإسلام 
لا إلى الطوائف والجماعات» ولا أن ينتمي إلى عقيدة معينة ثم يحاول جاهدًا إثباتما محض المناكفات 
مع خصمه» فهذا ينافي البحث العلمى المتجرد. وقد قيل: استدل 9 اعتقد» ولا تعتقد 9 تستدل» 


ف: فتضا. 

وقد كانت هذه ومضات سريعة ليقف عليها طالب الحق بدليله» ثم لينطلق منها للبحث 
والتحري. 

وصلٌ اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


۲٦ 


